
مـاذا تعـرف عـن قـانون “الدولـة اليهوديـة”
في إسرائيل ؟

, مايو  | كتبه نون بوست

يسود صخب هذه الأيام مع سعي رئيس الوزراء الإسرئيلي “بنيامين نتنياهو” لسن قانون “الدولة
ير الخارجية الأمريكي اليهودية”، وذلك بعد فشل مهلة المفاوضات التي استمرت  أشهر برعاية وز
“جــون كــيري” وانتهــت ليــس بفشــل المفوضــات وحســب، وإنمــا عقــد الرئيــس الفلســطيني “محمــود

عباس” مصالحة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وكان نتياهو قد قال في وقت سابق إنه يسعى لسن قانون أساسي يكرس إسرائيل “الدولة القومية
للشعب اليهودي”، وأضاف: “أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كالدولة

القومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني”.

وأضــاف نتنيــاهو في خطــاب ســابق لــه “إحــدى مهمــاتي الأساســية بصــفتي رئيسًــا لــوزراء إسرائيــل هــي
الدفاع عن دولة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا”، وأضاف “لهذا الغرض، أنوي التقدم بقانون لدى

الكنيست يكرس صفة إسرائيل في الدستور كدولة قومية للشعب اليهودي”.

وكان نتنياهو قد جعل “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية” عنصرًا رئيسيًا في اتفاق السلام الذي لم يتم.

يــره، عضــو قــرار نتنيــاهو قــابله ترحيــب مــن البعــض، ورفــض بــل تحــدٍ مــن البعــض الآخــر بعــدم تمر
الكنيسيت “ياريف ليفين” عضو الكنيست عن حزب الليكود هنأ نتنياهو بـ “قراره التاريخي الذي
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سيعيد إسرائيل إلى طريق الصهيونية بعد أعوام من الأخطاء القانونية التي طالت المبادئ الأساسية
التي قامت عليها الدولة” حسب قوله، وأضاف أن “رئيس الوزراء أمرني بالتقدم بمشروع قانون من

دون تأخير”.

يرة القضاء ورئيسة الوفد الإسرائيلي الذي يتفاوض مع إلا أن إعلان نتنياهو هذا لم يلق ترحيبًا من وز
الفلسطينيين “تسيبي ليفني” وتعهدت ليفني بعدم السماح بتمرير قانون مماثل.

وقــالت “ميــا بنغــل” المتحدثــة باســم ليفــني علــى موقــع تــويتر إن “ليفــني عــارضت في المــاضي مبــادرات
لمصـلحة اليهـود علـى حسـاب القيـم الديمقراطيـة، وسـتقوم بـالأمر نفسـه مسـتقبلاً حـتى لـو كـان مـن

يقترح القانون هو رئيس الوزراء”.

وكانت ليفني قد رفضت عام  مشروع قرار مماثل كان قد طرحه “آفي ديختر” العضو في حزب
كاديما الوسطي.

“منــاحم هوفنــونغ” أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة العبريــة اعتــبر أن اقتراحًــا كهــذا لــن يحظــى
ـــة ـــة) يهودي ـــل (دول ـــى أن إسرائي ـــاك أصلاً قـــوانين تنـــص عل ـــة داخـــل الحكومـــة، وقـــال “هن بغالبي
وديمقراطية، من هنا، لست واثقًا بفائدة قانون مماثل إلا إذا كان يهدف إلى وضع عائق جديد أمام

عملية السلام”.

أمــا مــن وجهــة نظــر فلســطينية داخــل الكنيســت، فقــال النــائب الفلســطيني بالكنيســت “محمد بركــة”
رئيــس الجبهــة الديمقراطيــة للسلام والمســاواة، إن قــرار رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي “بنيــامين نتنيــاهو”
طــ مــا يســمى بقــانون “دولــة القوميــة اليهوديــة” الــذي يعطــي أفضليــة لليهــود في إسرائيــل في كــل
مجالات الحياة، هو “استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الإسرائيلي

مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي”.

وأضاف بركة”: “من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبّقة على أرض الواقع
منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة
وجعلهــا إلزاميــة، بمعــنى جعــل العنصريــة ســياسة إلزاميــة لمؤســسة الحكــم، وليــس فقــط توجهــات

سياسية غالبة على عقلية الحكم”.

وقـال الـدكتور “مصـطفى البرغـوثي” الأمين العـام للمبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية “محـاولات نتنيـاهو
لإقرار قانون يقضي بأن إسرائيل دولة يهودية ما هو إلا تاكيد على أن إسرائيل دولة أبرتهايد وفصل

عنصري”.

واعتــبر “أن هــدا القــانون ينســف إدعــاءات إسرائيــل الزائفــة بأنهــا دولــة ديمقراطيــة، ويكــرس التمييز
والعنصرية في القرن الواحد والعشرين، التي سعى العالم للتخلص منها عبر نضالات استمرت مئات

السنين”.
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